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عض المعادلات والحسابات ذهل العالم وعدّل بأهل غزة الذي الصمود الاستثنائي لأمن رغم العلى 
الوطني الفلسطيني، حيث  القطاع هشاشة المشروعسرائيلية على الحرب الإ لخصت فقد ،السياسية

  : رحلاهما مأ واقعينبين  منقسماًخرى أُبدا مرة 

لفريق سياسي فلسطيني ووقوفه موقف المتفرج الضعيف الذي التلاشي السياسي التام واقع  :ولالأ
سرائيلية الإ هول الجريمة في مواجهة اًقليميإولا سند  ،له اًسند شعبي ولا ،حول ولا قوة له لا

سعى  سياسياً نفساًهل غزة استمد من المقاومة البطولية لأفهذا الفريق عاد  إلاّ إن .المتمادية
سرائيل إالشرخ الذي كانت تتوخاه  الحد منمكان لمصلحة تعزيز الوحدة الوطنية ولتوظيفه قدر الإ

 عدد منهل الضفة مع القطاع والمواقف الوحدوية لأوتجلى ذلك بتضامن  .نظمة العربيةوبعض الأ
  " . حماس"قادة السلطة الذين تخلوا عن انتقاداتهم السابقة لحركة 

 لافي مواجهة  اًعسكريو اًسياسي خيار له سوى الانتحار ن لاأالذي بدا ك لواقع المقابلا :الثاني
بسبب مواقفه  قليمياًإو ه عربياًومام الحصار المتعدد الوجأيضاً أ، بل ية فقطسرائيلالهجمة الإ

                                                            
  صحافي في جريدة النهار  
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صمود القطاع لكن . سيما من مصر لاو، "الربيع العربي"ا يطلق عليه اسم من تطورات مالسياسية 
، في صفوف المهاجمين نزلت خسائر فادحة نسبياًأة مقاومة وجهوده الكبيرة في بناء منظوم

 ،سلامية الفلسطينية ومما يجري في القطاعمراجعة مواقفها من الحركة الإلى إطراف أعدة بدفعت 
  . سرائيليينزاء الإإتعديل خطابها مع الفلسطينيين و وتالياً

 سرائيلتاح لإأقليمي الذي ى الذي بلغه الاستقطاب الإلمدكما كشفت الهجمة على القطاع ا
جل وقف أقليمية موحدة تضغط من إرتكاب جرائمها من دون بروز جبهة الاستمرار في عدوانها وا

وما اقترحته . لا يستقرون على رأي واحد" الربيع العربي" تحولاتفالعرب المشرذمون بفعل . الحرب
خوان الإ"تان تدعمان مشروع لها قطر وتركيا، القوتان الل مصر من مبادرة لوقف النار لم تتحمس

   .منه جزءاً" حماس"في المنطقة التي تعتبر حركة " المسلمين

لى التنفيذ إن تأخذ طريقها أه عن صوغ مبادرة يمكن نفسفي الوقت لمبادرة المصرية ا رافضوعجز 
نقرة والقاهرة، ولم يتورع أتجدد السجال بين  هذه جواء الاحتقانأوفي . من دون موافقة مصر

ردوغان عن وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرجب طيب  ةالتركي كومةيس الحرئ
   ".سحما"جل ضرب ألى هدنة في غزة من إالحكومة المصرية بعرقلة التوصل  واتهام ،"الطاغية"بـ

دولة لا سرائيلي، لإا - دولة محايدة في الصراع العربي ،عادة ،ن الوسيط يكونأنكى من ذلك، الأ
و أن تكون البرازيل أيمكن  ،مثلاً ،فالوسيط. نها معنية بهذا الصراع وطرف فيهأفترض عربية يُ

والتي تملك  ،لكن ليس مصر، كبرى الدول العربية ،وروبيو حتى الاتحاد الأأفريقيا إو جنوب أالهند 
مثل التلويح بقطع العلاقات  ،سرائيليينن تفرضها على الإأوراق القوة التي يمكن أمن  اًكثير

لى القاهرة لتوحيد موقفها وتعزيز الوحدة إالفصائل الفلسطينية  مختلف دعوة وأ، بلوماسيةالد
 د من جديد طريق عودةعبِّن يُأ ،لو تم كهذا، هدلجوكان ". حماس"الفلسطينية وعقد مصالحة مع 

حاجة أيضاً بل  حسب،مصرية ف قليمي المفقود، والذي لم يعد حاجةلى دورها الريادي الإإمصر 
ن غزة هي البوابة أولا شك في . قليمية على الساحات العربيةالإعربية ملحة في ظل التجاذبات 

  . كهذهعودة المثلى ل

 فيعاجزين عن التأثير  الأميركية وروبي والولايات المتحدةقليمي، يقف الاتحاد الألى المأزق الإإو
بيب طليقة اليدين في أما يترك تل  ، وهومم المتحدةذكر للأيُ نفوذاًن ثمة أ، في حين لا يبدو سرائيلإ

مام أميركي ن التراخي الأألى إشارة وجدير بالإ. ضعاف الموقف الفلسطيني عموماًإتدمير غزة و
فيما يتعلق بعملية السلام ووقف المفاوضات مع  ،بنيامين نتنياهو ةسرائيليالإ كومةرئيس الح

 غزة ضدعلان الحرب إسرائيلية تقدم على الإالحكومة  جعل ،السلطة الفلسطينية تحت ذرائع شتى
طنين بقتل الفتى هبة انتفاضة ثالثة عقب قيام مستوأفي وقت كانت الضفة الغربية على 

مقتل ثلاثة مستوطنين بعد خطفهم قرب  من بو خضير من مخيم شعفاط انتقاماًأالفلسطيني محمد 
خراجهم من إلى درجة إالفلسطينيين حراج إسرائيل من خلال إتسببت به كله لتوتر وهذا ا. الخليل
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المفاوضات بعد مصادقة سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس 
   .الشرقية والضفة الغربية

مر واقع جديد ألق لخمام من خلال شن الحرب على غزة لى الأإ سرائيل بعد ذلك الهروبإواختارت 
جل جني ثمار الفوضى التي تضرب المنطقة وتجعلها منشغلة أ ات لها منؤقليمي مإفي ظل وضع 

بل جاء صعود  لا .ومصر ةالعراق وسوري :ة الثلاثيالدول العربية الرئيس لا سيماو ،بحروب داخلية
 -  علاقة لها بالصراع العربي جندات لاأولوياتها أسلم  التيارات الجهادية التي تضع في

ثارة صراعات مذهبية لا تخدم في النهاية القضايا الوطنية إمن حيث  ،ليزيد الطين بلة سرائيلي،الإ
جل تصفية أسرائيل فرصتها اليوم من إتجد  اوهكذ. وفي مقدمها القضية الفلسطينية ،والقومية

القضية الفلسطينية بأهون 
ستفراد لامن خلال ا السبل

الفلسطينيين الذين فقدوا ب
ستراتيجي عمقهم الا

 ةالمتمثل في العراق وسوري
   . ومصر

ن أسرائيل إترى كذلك 
حربها على غزة الآن لا 

سرائيلية هي ن الحرب الإأيضاً إ، بل فحسب مر واقع جديد على الساحة الفلسطينيةأفرض تخدم 
ن أومعلوم . مسة زائد واحدالخدول اليران ومجموعة إن شويش على المفاوضات النووية بيعنصر ت

 ،يران دولة نوويةإ الاعتراف بلىإلمفاوضات النووية عن اتفاق يفضي ن تسفر اأنتنياهو يخشى 
فغانستان ونظام أقليمي الذي توسع بعد سقوط نظام طالبان في يقر بدورها الإ إلى أن يضاًأو

   .في العراق حسينصدام 

 هذالأن  ،يران والغربإلى اتفاق بين إلحيلولة دون التوصل ل شتى الوسائلويسعى نتنياهو ب
لشرق ن يفرض خريطة علاقات جديدة في اأه بين طهران وواشنطن من شأن سيستتبع تطبيعاً

سرائيلية على غزة لذلك تخدم الحرب الإ. سرائيل كما هي الآنإلن تكون فيها مكانة  ،وسطالأ
   .كثر من اتجاهأفاق الذي سيترك تبعات سياسية في لات الاتتخريب احتمالمساعي نتنياهو 

سرائيلية يجب ن الحرب الإأقليميا على إق عدم الاتفا وجندتها هأسرائيل في تحقيق إلكن ما يساعد 
كثير من التناقضات القفز فوق جميعاً قليمية القوى الإ ن ذلك يتطلب منأو ،ن تتوقفأ

ولوية لدعم الشعب الفلسطيني وعدم عطاء الأإيغة من شأنها لى صإ ما بينها وصولاًوالخصومات في
ة الخلافات فيما بين المحاور التي استخدام الساحة الفلسطينية منصة لتصفية حسابات على خلفي

   .ةخيرعوام الثلاثة الأفي الأ" الربيع العربي"اضطرابات  فرزتهاأ
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ثمان في عالم عربي من الأ اًمزيد ونعسيدفالذين فإن الفلسطينيين هم  ،وفي حال استمرار التجاذب
العربي  تاح التشرذمأعندما  ،عاماً 67كثر من أمنذ  ، بلعوام فقطأمنذ ثلاثة  لاأضاع بوصلته 

نما زاد إيتغير المشهد العربي اليوم، و ولم. سرائيل لتغتصب فلسطينإمام أوصراع المحاور فيه 
 .من المستحيل ضرباًكون يكاد ي غايرقيام واقع مبحيث بات  ،وتشرذماً عجزاً

 


